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الفلسطينيين في المستشفيات؟
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ترجمة وتحرير نون بوست

أثـارت الصـور الـتي التقطهـا منـير مقبـل سرا لابنـه محمد، البـالغ مـن العمـر  سـنة، المكبّـل بالأصـفاد إلى
سريــر أحــد المســتشفيات في القــدس، غضبــا عارمــا علــى منصــات التواصــل الاجتمــاعي بشــأن المعاملــة
القاســية الــتي يتعــرض لهــا الجرحــى والمــرضى الفلســطينيون المحتجــزون مــن قبــل القــوات الإسرائيليــة

المحتلة.

في  تشريــن الثــاني/ نــوفمبر، خلال الغــارة العســكرية الإسرائيليــة الــتي شُنّــت علــى مخيــم العــروب
للاجئين الذي يقع شمال مدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية المحتلة، اعتقل جنود الاحتلال محمد
 وانهالوا عليه ضربا مما أسفر عن إصابته بأربعة كسور في الجانب الأيسر من فكه. وبعد حوالي

ساعة من اعتقاله، نُقل محمد إلى المستشفى لتلقي العلاج.

في شهـر حـزيران/ يونيـو، عـدلت إدارة السـجون الإسرائيليـة أنظمتهـا الداخليـة بشـأن تكبيـل السـجناء
الفلسطينيين المرضى أو المصابين. من جهته، أوضح ناجي عباس، رئيس وحدة حقوق السجناء في
جمعية أطباء لحقوق الإنسان غير الحكومية التي تقع في الولايات المتحدة، أنه لا توجد حاليا أي لوائح
بشأن هذه القضية. وأضاف أن “هذا يعني أن كل سجين يُنقل للمستشفى مقيّدا، بغض النظر عن
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حالته الصحية”.

كتــوبر، دعــت جمعيــة أطبــاء لحقــوق الإنســان “إسرائيــل” إلى إعــادة صــياغة في شهــر تشريــن الأول/ أ
 اللوائح التي تنظم تكبيل السجناء الذين يتلقون العلاج الطبي. وتلقت الجمعية ردا مقتضبا في
كانون الأول/ ديسمبر من إدارة السجن، ذكرت فيه أنها بصدد إرساء لوائح جديدة. في سياق متصل،
قـال عبـاس “لا نعـرف مـا إذا كـانت اللوائـح الجديـدة سـتتضمن تغيـيرا في تعامـل السـجناء مـع المـرضى

أثناء نقلهم لتلقي العلاج في المستشفى”.

جنود في غرفة العمليات
منير مقبل، البالغ من العمر  سنة، هو أب لخمسة أطفال آخرين فضلا عن محمد. وقد أخبر موقع
“ميدل إيست آي” كيف اكتشف وضع ابنه. ويتذكر قائلا: “بعد  ساعة من اعتقال محمد، تلقيت
مكالمــة هاتفيــة مــن مســتشفى هــداسا طلبــوا فيــه مــني الذهــاب إلى هنــاك علــى الفــور لتوقيــع وثيقــة

تمكنّهم من إجراء عملية جراحية لمحمد”.

عنـد وصـوله إلى المسـتشفى، قـال مقبـل إنـه علـم مـن الأطبـاء أن محمد أصـيب بكسـور في وجهـه نتيجـة
ضربــه بمــؤخرة البنــادق. وقــال الأب إنــه عنــدما وصــل إلى الغرفــة الــتي يقيــم فيهــا ابنــه، تفــاجأ برؤيــة

جنديين إسرائيليين بالزي العسكري ويحملان الأسلحة داخل الغرفة.

يارته خلال الأيام الخمسة التي قضاها محمد في المستشفى، سُمح لوالده بز
والتحدث إليه لمدة  دقيقة فقط

أضاف منير مقبل أنهم أبعدوه بالقوة ومنعوه من التحدث إلى محمد. وأوضح قائلا: “في اليوم الأول،
كبّلوا يدي محمد في السرير بأصفاد بلاستيكية. وبعد ذلك، وضعوا الأصفاد المعدنية على يديه وقدميه،

وبقي مكبلا طوال فترة وجوده في المستشفى”. 

تابع مقبل: “لقد آلمني واستفزني مشهد ابني مكبّل اليدين وهو مريض وضعيف. طلبت من الأطباء
التدخل وإزالة الأصفاد، لكنهم قالوا لي إنهم لا يستطيعون التدخل لأن هذا الوضع أمني والجيش
هو من يتخذ القرارات”. وأضاف أن ابنه ظل مقيدا بالأصفاد حتى عند نقله إلى غرفة العمليات، كما

رافقه أحد الجنود إلى الداخل.

 يــارته والتحــدث إليــه لمــدة خلال الأيــام الخمســة الــتي قضاهــا محمد في المســتشفى، سُــمح لوالــده بز
دقيقـة فقـط، قبـل أن ينقلـه الجيـش الإسرائيلـي إلى سـجن مجيـدو في شمـال “إسرائيـل”. وعلـى حـد

تعبير مقبل، خضع محمد حتى الآن لأربع جلسات محاكمة، اتُهم فيها بإلقاء الحجارة على الجنود.



أصفاد وإهانات 
لا تعد قضية محمد استثناء، ففي الثالث من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، قُيّد الشاب أمل عرابي نخله،
البــالغ مــن العمــر  ســنة، مــن يــديه وقــدميه لساعــات بعــدما اعتقلــه جيــش الاحتلال عنــد نقطــة

تفتيش عسكرية.

يعاني أمل نخلة، الذي يعيش في مخيم الجلزون شمال رام الله، من اضطراب الغدة الصعترية الذي
يتطلـب منـه تنـاول الـدواء أربـع مـرات في اليـوم. ودون أدويتـه، يـواجه أمـل نخلـة صـعوبة في التنفـس
ويفقد القدرة على هضم الطعام وابتلاعه والقدرة على فتح عينيه أو التحكم في يديه بسهولة. من
جانبه، قال أمل نخلة، الذي أطُلق سراحه في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر، لموقع “ميدل إيست

آي” إن جنود الاحتلال أبرحوه ضربا أثناء اعتقاله، على الرغم من أنه أخبرهم بأنه مريض

أجُبر الطفل على الركض لمسافة  مترا وذراعاه مقيدتان خلف ظهره. قام
الجنود بضربه على موضع العملية الجراحية لدرجة أنه أغمي عليه

قـال الشـاب: “لقـد قيـدوا يـدي خلـف ظهـري بأصـفاد بلاسـتيكية وضغطـوا عليهمـا بأحكـام. قـالوا لي
إنهـم لـن يطلقـوا سراحـي مـا لم أوقـع علـى وثيقـة تفيـد أنـني لم أتعـرض للـضرب. عنـدما أزالـوا الأغلال، لم
أتمكــن مــن تحريــك يــداي”. وأضــاف أنــه علــى الرغــم مــن مشاكــل التنفــس وضعــف أطرافــه، إلا أن
الجنــود اســتمروا في تقييــد يــديه وقــدميه. “عنــدما وصــلت إلى ســجن مجيــدو، أخــبرت الإدارة بــأنني

مريض ويجب أن أتناول دوائي، لذلك نقلوني إلى العيادة الصحية في سجن الرملة”.

قـال أمـل إنـه طـوال فـترة وجـوده في العيـادة الصـحية بسـجن الرملـة، ظـل مقيـدا بـالأغلال وتعـرض
باســتمرار للشتــائم والصراخ مــن قبــل الأطبــاء والممرضــات. في الواقــع، إن قصــص أمــل ومحمد ليســت
يــر نشرتــه مؤســسة “الضمــير” لحقــوق الأسرى الواقــع مقرهــا في رام الله في حــالات معزولــة، ففــي تقر
الثاني من كانون الأول/ ديسمبر، سلطت المجموعة الضوء على حالات متعددة لأطفال فلسطينيين

وقع اعتقالهم وإساءة معاملتهم بشدة من قبل الجيش الإسرائيلي.

أبــرز الأمثلــة علــى ذلــك هــو س.ج البــالغ مــن العمــر  ســنة، والــذي وقــع اعتقــاله بعــد أســبوع مــن
خضوعه لعملية فتق. وبحسب مؤسسة الضمير، أجُبر الطفل على الركض لمسافة  مترا وذراعاه
مقيدتان خلف ظهره. قام الجنود بضربه على موضع العملية الجراحية لدرجة أنه أغمي عليه. وتُرك

الطفل على الأرض في العراء مكبلا بالأصفاد لمدة  ساعة قبل نقله إلى المستشفى.
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ضغط الأطباء
في سنة ، قامت إدارة السجون الإسرائيلية بسن تعليمات بشأن تكبيل الأسرى الفلسطينيين
المرضى أو المصابين أثناء نقلهم لتلقي العلاج، ردا على الدعاوي القضائية التي رفعتها جمعية أطباء

لحقوق الإنسان على مدار سبع سنوات.

في هذا الصدد، قال عباس من جمعية أطباء لحقوق الإنسان لموقع ميدل إيست آي إن التعليمات
الأوليــة لإدارة الســجن تتمثــل في معالجــة المــرضى أو المصــابين مــن الســجناء الفلســطينيين مثــل أي
مريض آخر يدخل المستشفى، أي دون تكبيل اليدين. ومع ذلك، أوضح عباس أن سلطات السجون
لم تتبـع قواعـدها الخاصـة، حيـث كبلـت السـجناء الذيـن يعـانون مـن ظـروف صـحية خطـيرة، بمـن في

ذلك المغمى عليهم، بالأصفاد. 

كمال أبو وعر، تلقى العلاج الإشعاعي للسرطان وهو مقيد

تــرى جمعيــة أطبــاء لحقــوق الإنســان أن تقــديم الأطبــاء العلاج لســجين مكبــل بــالأغلال ممارســة غــير
أخلاقيــة. لذلــك، تــدعو المجموعــة الأطبــاء في المســتشفيات الإسرائيليــة إلى اتخــاذ موقــف أخلاقي بشــأن
هذه القضية. من جهة أخرى، قالت المتحدثة الإعلامية في نادي الأسير الفلسطيني، أماني السراحنة،
لموقع ميدل إيست آي إن السجناء المرضى أو المصابين أفادوا بأن التقييد بالأغلال كان من أصعب
الظـروف- جسـديا ونفسـيا – الـتي مـروا بهـا أثنـاء إقـامتهم في المسـتشفى. كذلـك، بـدلا مـن نقلهـم في

سيارة إسعاف، يُنقل المرضى أو المصابين في مركبة عسكرية.

نقل نادي الأسير الفلسطيني إفادة محامي أحد السجناء، التي قال فيها إن موكله كمال أبو وعر،
تلقى العلاج الإشعاعي للسرطان وهو مقيد. وبعد شهور من مطالبة المنظمات الدولية بالإفراج عنه،
كتوبر. توفي أبو وعر متأثرا بمرض السرطان في الحجز الإسرائيلي في الحادي عشر من تشرين الأول / أ
وقـــالت أمـــاني السراحنـــة إن المســـتشفيات الإسرائيليـــة متواطئـــة في إســـاءة معاملـــة الأسرى وتـــوجيه
التهديدات والإهانات إليهم والامتثال لأنظمة الجيش الإسرائيلي بغض النظر عما إذا كانت تتوافق

مع آداب الطب.

المعاناة غير القابلة للوصف الناجمة عن التقييد في وضعية مائلة دون القدرة
على الحركة أشد من الألم الناتج عن العملية

أفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في السابع من كانون الأول/ ديسمبر بأن سجينا فلسطينيا آخر،
كان قد خضع لعملية جراحية في البطن في مستشفى إسرائيلي في القدس في تشرين الثاني/ نوفمبر،
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أجُبر على التبرز في حفاضات لأن حراس مصلحة السجون رفضوا إزالة أغلاله والسماح له بالذهاب
إلى دورة الميـاه. وبينمـا كـان جـ السـجين مغلـق بخيـوط جراحيـة، كـانت ذراعـاه مقيـدتان إلى قـدميه
بشكل مائل. قال طبيبه إنهم أطلقوا سراحه من المستشفى في وقت مبكر لأن “بقاءه في المستشفى

كان يسبب له المعاناة”.

يــق الأطبــاء الــذي أترأســه أن أضــاف الطــبيب، وهــو رئيــس وحــدة الصــدمات في المســتشفى: “قــدّر فر
المعاناة غير القابلة للوصف الناجمة عن التقييد في وضعية مائلة دون القدرة على الحركة أشد من
كيد القرار المثالي لصحة المريض”. وبينما بدأ عدد من المهنيين الألم الناتج عن العملية. لم يكن هذا بالتأ
الطـبيين في “إسرائيـل” بالتحـدث عـن الأمـر، تقـول جمعيـة أطبـاء لحقـوق الإنسـان إن تغيـير سـلطات

كثر من ذلك. السجون الإسرائيلية سيتطلب أ

قال عباس لموقع ميدل إيست آي: “بدأ عدد من الأطباء في توثيق الحالات التي يرونها والضغط على
حـــراس الســـجن المـــرافقين لإزالـــة الأغلال، بالإضافـــة إلى الضغـــط علـــى القضـــاء الإسرائيلـــي وســـلطة
كـد عبـاس أنـه علـى السـجون مـن خلال رفـع دعـاوى قضائيـة فرديـة وشكـاوى مـن قبـل الأطبـاء”. وأ

الرغم من هذه الضغوط، إلا أن إدارة السجن لم تتحرك بعد.

المصدر: ميدل إيست آي
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